
تــوقيت مناســب وتحــديات مشتركــة.. هــل
بات التطبيع بين تركيا وأرمينيا ممكنًا؟

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

تبادلت كل من تركيا وأرمينيا حزمة من الرسائل الإيجابية خلال الساعات الماضية، في أعقاب إعلان
يــر الخارجيــة الــتركي مولــود يفــان تعيين مبعوث لهــا لتطــبيع العلاقــات مــع أنقــرة، غــداة إعلان وز ير
يبًــا رحلات بين تشــاوش أوغلــو عــن أن بلاده ســتعينّ مبعوثًــا لهــا في الجــارة الأرمينيــة وســتطلق قر

البلدَين.

لم تكــن تلــك التصريحــات الإيجابيــة هــي الأولى مــن نوعهــا بين البلــدَين خلال الآونــة الأخــيرة، حيــث
شهدت الأشهر الماضية مساعي لتبريد الأزمة المشتعلة بين البلدَين، تجسّدت في فتح أرمينيا أجوائها

أمام الطائرات التركية المتجهة إلى أذربيجان، في خطوة اعتبرها البعض وقتها بداية تقارب محتمل.

وكان أوغلو قد قال خلال جلسة لمناقشة ميزانية وزارة الخارجية في البرلمان التركي، في  من الشهر
ين لاتخـاذ خطـوات مـن أجـل تطـبيع الجـاري: “سـنعينّ مـع أرمينيـا في الـوقت الأقـرب مبعـوثَين خـاص
العلاقــات”، ليــأتي الــردّ في اليــوم التــالي مبــاشرةً علــى لســان المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الأرمينيــة،
فاخــان هونانيــان، الــذي أشــار إلى أن بلاده “مســتعدة لعمليــة تطــبيع العلاقــات مــع تركيــا”، معلنًــا أن

ا للحوار” مع أنقرة. لاً خاصالبلاد ستعينّ “ممث
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وإن كان التوتر بين البلدَين يعود رسميا إلى عام ، إلا أن خلفياته التاريخية كانت الأبرز حضورًا
لعقود طويلة مضت، لكنه تصاعدَ مرة أخرى في خريف  في أعقاب النزاع العسكري بين أرمينيا
وأذربيجان بشأن إقليم نافورني قره باغ الأذري المستولى عليه أرمينيا، هذا النزاع الذي حقق فيه الأذر
-بفضـل الـدعم الـتركي- انتصـارًا كـبيرًا علـى الأرمـن الذيـن اضطـروا التنـازل عـن مساحـات مـن الإقليـم

المتنا عليه.

التصريحات المتبادلة بين البلدَين، والتي يمكن قراءتها في إطار استجابة الطرفَين للتحديات الإقليمية
الراهنة التي تضع المصالح في مرتبة أسبق من الخلافات التاريخية، أثارت الكثير من التساؤلات، على
يبًا من انقطاع العلاقات رأسها هل تتجه تركيا وأرمينيا إلى تطبيع كامل في العلاقات بعد  عقود تقر

وغلق الحدود بينهما؟

مؤشرات إيجابية
الأشهر الأربع الماضية شهدت تبادلاً في التصريحات الإيجابية بين البلدَين، أضفت نوعًا من التفاؤل
بشــأن التقــارب بينهمــا بعــد عقــود مــن العــداء، لعــلّ أبرزهــا حــديث الرئيــس الــتركي، رجــب طيــب

أردوغان، في سبتمبر/ أيلول الماضي، حين قال إن بلاده مستعدة لبدء حوار مع أرمينيا.

ير الخارجية الأسبق، أحمد داوود أوغلو، إلى أنه إذا كانت هناك تسوية إقليمية وفي مقال له، أشار وز
حًـــا أن فتـــح الحـــدود بين البلـــدَين ســـيساعد في اســـتقرار منطقـــة واسعة “ســـينتصر الجميـــع”، موض
كملهــا، ويســمح لأرمينيــا بتحسين اقتصادهــا عــبر الانفتــاح علــى الأســواق التركيــة ومنهــا إلى القوقــاز بأ

أوروبا وآسيا.

يفـــان عـــام ، لكنهـــا يـــر خارجيـــة تركيـــا خلال محاولـــة تطـــبيع العلاقـــات مـــع ير وكـــان أوغلـــو وز
محاولــة باءت بالفشــل بعــد رفــض هــذه الخطــوة مــن قبــل المعارضــة في كلا البلــدَين، ففــي تركيــا كــان
الانســحاب الأرميــني مــن قــره بــاغ شرط قبــول التطــبيع، فيمــا طــالب قوميــو أرمينيــا الجــانب الــتركي
بــالاعتراف أولاً بأحــداث عــام  بوصــفها “إبــادة جماعيــة”، وهــو مــا رُفــض مــن الجــانبَين وقتهــا،

لتظل الأزمة لا تبا مكانها.

 

الدوافع المشتركة صعّدت من منسوب التفاؤل لدى كثير من المراقبين بشأن
حلحلة الأزمة وإنهاء الخصومة بين البلدَين، لكن الأمر ليس بهذه السهولة، إذ

إن نقاط الخلاف التاريخية التي عززت عداء الدولتَين تاريخيا لا تزال قائمة

 



المـــؤشرات الإيجابيـــة بين البلـــدَين دفعـــت موســـكو للإعـــراب عـــن اســـتعدادها للمساهمـــة في تطـــبيع
ــة باســم وزارة العلاقــات بينهمــا عــبر وساطــة لتقريــب وجهــات النظــر، كمــا جــاء علــى لســان المتحدث
يا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته بالأمس: “إن تطبيع العلاقات الأرمينية الخارجية الروسية، مار
التركيــة سيســهم في تحسين الأوضــاع العامــة في المنطقــة وخلــق الأجــواء الســليمة مــن الثقــة وحســن

الجوار في المنطقة، وكذلك بين البلدَين والشعبَين”،

ه نحو وتابعت: “من هذا المنطلق نحن نرحّب بما تظهره أنقرة ويريفان في الفترة الأخيرة من التوج
ين عنهمــا لهــذا إطلاق الحــوار الثنــائي حــول تطــبيع علاقاتهمــا. ويمثــل تعيين الطــرفَين مبعــوثَين خــاص
ه. ونحــن مــن جهتنــا مســتعدّون لتقــديم كــل الغــرض خطــوة منطقيــة ورشيــدة في تطــوير هــذا التــوج

أشكال المساعدة لتسيير هذه العملية”.

#Armenia has always been & remains ready for process of
normalization of rels w/#Turkey w/out preconditions. We

assess positively statement of FM of Turkey on appointment
of special rep for normalization of rels, & confirm that we

also will appoint special rep for dialogue.
pic.twitter.com/ctSfcozqYz

Spokesperson of MFA of Armenia (@ArmSpoxMFA) —
December 14, 2021

دوافع مشتركة
لا يمكن قراءة مؤشرات هذا التقارب بمعزل عن التحديات التي فرضتها التطورات والمستجدات التي
تشهـدها الساحـة الإقليميـة والدوليـة مـؤخرًا، سـواء علـى المسـتوى السـياسي أو الاقتصـادي، بجـانب
هاتهــا ــة إلى إعــادة تموضــع لتوج ــا، الأمــر الــذي دفــع كــل دول التحــديات الــتي فرضتهــا جائحــة كورون

الخارجية وسياستها التقليدية.

فعلى الجانب التركي، لا تنفصل إشارات أنقرة الإيجايبة تجاه يريفان عن التغير الطارئ على السياسة
يبًا، والذي يهدف إلى تخفيف درجة سخونة البؤر المتوترة والصراعات في الخارجية التركية منذ عام تقر

المنطقة، وهو ما يمكن قراءته في قنوات الاتصال المفتوحة مع القاهرة والرياض وأبوظبي.

استمرار التوتر في جنوب القوقاز يضع الأمن القومي التركي في مرمى التهديد، حتى إن خفّت وطأته
وتأرجحـت بين الحين والآخـر، لكنـه يبقـى تهديـدًا محتملاً ولـو في منسـوبه الصـفري، ومـن ثـم تحـاول
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أنقرة فرض سياج من التهدئة على جدران تلك البقعة الاستراتيجية.

) التطبيع مع أرمينيا أهمية فائقة، بموجب الخطة المقترحة سابقًا وفي ضوء ذلك، تولي أنقرة ملف
+ )، لتدشين منتدى إقليمي يتألف من دول جنوب القوقاز وجيرانها: أرمينيا وأذربيجان وجورجيا،
إضافة إلى إيران وروسيا وتركيا، وهي الخطوة التي تضمن تبريدًا شبه تام لكافة بؤر التوتر في المنطقة.

وعلـى الجـانب الأرميـني، فـإن البلاد الـتي تعـاني مـن تبعـات الحـرب الأخـيرة حـتى اليـوم علـى المسـتوى
ــأزق، بعــد الأزمــات المتتاليــة الــتي حلّــت ــبل عــن الخــروج مــن هــذا الم الاقتصــادي، تبحــث بشــتىّ الس
باقتصادها الوطني ومن ثم الوضع المعيشي للشعب، والتي من المتوقع أن تستمر وتيرتها حال بقاء

الوضع على ما هو عليه.

حتى الخطوات التي اتخذتها يريفان لتخفيف تداعيات تلك الحرب، أبرزها التبعية للاقتصاد الروسي،
لم تحقق أهدافها المنشودة، لتزداد الأزمة تأزمًا، ومن ثم يرى البعض أن الأرمن الآن بحاجة ماسّة إلى

ل. تركيا لفتح منفذ لهم على الأسواق الخارجية، على أمل إنعاش اقتصاد البلاد المتره

وفي الإطار ذاته، إن العزلة الجيوسياسية التي فرضتها الخصومة التاريخية مع تركيا وغلق الحدود،
وتعززت مع تصعيد التوتر مع أذربيجان منذ الحرب الأخيرة، كان لها تبعاتها السلبية على أداء الدولة

بصفة عامة خلال العقود الماضية، وعليه لن يكون كسر تلك العزلة إلا بتطبيع العلاقات مع أنقرة.

تلــك الــدوافع المشتركــة صــعّدت مــن منســوب التفــاؤل لــدى كثــير مــن المراقــبين بشــأن حلحلــة الأزمــة
وإنهــاء الخصومــة بين البلــدَين، لكــن الأمــر ليــس بهــذه الســهولة، إذ إن نقــاط الخلاف التاريخيــة الــتي
عززت عداء الدولتَين تاريخيا لا تزال قائمة دون أي تغيير، فهل يمكن أن تكون -كما كانت في السابق-

عقبات في طريق تطبيع العلاقات؟

 

التاريخ في مقابل الجغرافيا، والشعارات الشعبوية في مواجهة مصالح الدولة
العليا… معركة حامية الوطيس من المتوقع أن تخوضها تركيا وأرمينيا لفتح

صفحة جديدة من العلاقات الطبيعية

 



يخ.. عداء الماضي والحاضر التار
تبقـــى مذابـــح الأرمـــن خلال الحـــرب العالميـــة الأولى (-) هـــي المتحكـــم الأبـــرز في مســـيرة
العلاقات بين البلدَين، والعقدة الأغلظ في مواجهة مساعي التقارب والتطبيع، فهي سجال تاريخي لم
يحسمه أي من الطرفَين، واستدعاء غير مفهوم بين الحين والآخر لتشويه أي حراك من شأنه النظر

إلى الأمام، بعيدًا عن التشبث بتلابيب الماضي الأليم.

وقـد وقفـت تلـك العقـدة حجـر عـثرة أمـام أي محـاولات للتقـارب بين أنقـرة ويريفـان، كمـا أنهـا كـانت
السبب الرئيسي وراء فشل اتفاق التطبيع عام ، في ظل إصرار تركي على تأويل تاريخي خاطئ
لتلــك المجــازر الــتي راح ضحيتهــا مئــات الآلاف مــن الجــانبَين علــى حــد ســواء، الأتــراك والأرمــن، مقابــل

ك أرميني بسردية “الإعدام الجماعي” الممنهَج. تمس

يـــد أنقـــرة فتحـــه للربـــط بين أذربيجـــان وجيبهـــا ومـــن العقبـــات المحتملـــة أيضًـــا ذلـــك الممـــر الـــذي تر
ناخيتشيفان في جنوب غرب أرمينيا، على الحدود مع تركيا وإيران، والمسمّى بـ”ممر زنغازور”، ومن ثم

كملها. إن الأولوية هنا هي فتح خط سكة حديد عبر غازاخ-إيجيفان، وكذلك عبر أراضي أرمينيا بأ

كثر من مرة أن بلاده ترفض إقامة هذا الممر، معتبرًا ير الخارجية الأرميني، آرارات ميرزويان، أ كدّ وز وأ
أنه شرط تركي لاستئناف العلاقات، مؤكدًا أن التطبيع بين البلدَين لا بد أن يكون دون شروط مسبقة،
في حين صرحّ رئيــس الــوزراء، نيكــول باشينيــان، بــأن بلاده مســتعدة لبــدء عمليــة ترســيم الحــدود مــع

أذربيجان.

هل بات التطبيع ممكنًا؟
رغم العقبات التاريخية والجيوسياسية التي تفرض نفسها على مسار التقارب، إلا أن خبراءً ألمحوا إلى
إمكانيــة التطــبيع حــال تــوفرت إرادة البلــدَين، والــتي ربمــا تتضــح مــن خلال المــؤشرات الإيجابيــة الــتي



خيّمت على الأجواء خلال الأشهر الأربع الأخيرة.

ــرى في تصريحــاته لـ”الحــرة” أن ــوران غفــارلي، ي ــة (TRT)، ت ــز البحــوث العالمي ــاحث المساعــد في مرك الب
حًـا إلى أن تزامُـن تصريحـات يـر مـشروع التطـبيع بين البلـدَين، ملم ا لتمر التـوقيت الحـالي مناسـب جـد
ير الخارجية التركي بشأن تعيين مبعوث لدى يريفان مع اجتماع  +  المتعلق بالتعاون في جنوب وز

القوقاز، فرصة جيدة لاتخاذ خطوات جادّة في مسار التقارب.

كاديميـة الإدارة العامـة في أرمينيـا، فيمـا اسـتعرض الأكـاديمي الأرميـني، هـاكوب مقـديس، المحـاضر في أ
تحركـات بلاده للبـدء بالنقـاش مـع تركيـا، منهـا الـردّ الفـوري مـن جـانب النـاطق باسـم وزارة الخارجيـة
الأرمينية على تصريحات تشاوش أوغلو، مضيفًا أن الحكومة الأرمينية مستعدة وجاهزة للتفاوض

والنقاش.

ويتفقُ مع الباحثَين الأكاديميين باسلُ الحاج، الباحث المتخصص في شؤون آسيا الوسطى والقوقاز،
كثر والذي يعتبر أن فرص التطبيع بين البلديَن كبيرة هذه المرة في ضوء الظروف المحيطة، والتي باتت أ
ملاءمة لفتح قنوات اتصال، خاصة بعد استعادة أذربيجان أراضيها المحيطة بإقليم قره باغ، وفق

اتفاق رسمي موقّع من البلدَين، ومن ثم انتفت أسباب التوتر.

ين لكلا البلـــدَين خطـــوة ســـتشكلّ بدايـــة مســـار ويـــرى الحـــاج أن الإعلان عـــن تعيين مبعـــوثَين خـــاص
للتقـارب، في ظـل رغبـة أنقـرة في تصـفير مشاكلهـا الإقليميـة ورغبـة يريفـان كسر عزلتهـا الجيوسياسـية،
متوقّعًا أن يكون سريعًا نظرًا إلى تساُ التطورات في المنطقة، ما لم تطرأ مستجدات إقليمية تعرقل

العملية برمّتها.

التاريخ في مقابل الجغرافيا، والشعارات الشعبوية في مواجهة مصالح الدولة العليا… معركة حامية
الوطيس من المتوقع أن تخوضها تركيا وأرمينيا لفتح صفحة جديدة من العلاقات الطبيعية، فيما
يا في الدفع بها للأمام -إن كانت لديه الإرادة- في ظل التأثير الروسي يلعب الوسيط الروسي دورًا محور

القوي على يريفان، فلمن تكون الغلبة؟  
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